
تـداعيات عمليـة مطـار أتـاتورك: كيـف سـترد
تركيا على داعش؟
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كــبر في ملــف داعــش ســواء كــانت هــذه الضغوطــات تتزايــد الضغــوط علــى الدولــة التركيــة للعــب دور أ
خارجيـة مـن المجتمـع الـدولي، أو قادمـة مـن الـداخل كتلـك الاسـتهدافات الـتي تفـاقم الوضـع الأمـني
سـوءًا في تركيـا، وهـو مـا يسـتدعي تـدخلاً لوضـع حـد لهـذه التطـورات الأمنيـة الـتي وصـلت لواحـد مـن
أهم المطارات في العالم وهو مطار أتاتورك الدولي بمدينة اسطنبول التركي، الذي يمر من خلاله قرابة

 مليون مسافر من جميع أنحاء العالم.

يـن اعتـبر مـن الاسـتهداف الأخـير للمطـار الـذي راح ضحيتـه  شخصًـا وأصـيب فيـه قرابـة  آخر
قبل البعض بمثابة “ سبتمبر” بالنسبة لتركيا نظرًا لحساسية مكان الاستهداف، ورغم أنه حتى
الساعـة لم يعلـن تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” تبنيـه لهـذا الحـادث، إلا أن مصـادر رسـمية تركيـة
تؤكد أن الإشارات الأولية تُشير إلى ضلوع التنظيم في الحادث، أبرزها تصريحات لرئيس الوزراء التركي

بن علي يلدريم عقب الهجوم مباشرة.

كشف تفاصيل الحادث وعلاقته بداعش

كشفت وسائل الإعلام التركية نقلاً عن مصادر أمنية هوية الانتحاريين الثلاثة، الذين نفذوا الهجوم
على مطار أتاتورك، حيث اتضح أن الثلاثة يحملون الجنسيات الروسية والأوزبكية والقرغيزية، كما تم
الكشف عن معلومات تفيد بأن الانتحاري الداغستاني الذي يحمل الجنسية الروسية، دخل إلى تركيا
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قبـل شهـر، وتـم العثـور علـى جـواز سـفره في أحـد المنـازل الـتي قـام باسـتئجارها الانتحـاريون الثلاثـة، في
منطقة الفاتح في مدينة إسطنبول.

يو وصــفي لمــا حــدث في عمليــة المطــار، حيــث قــام أحــد وكــانت الســلطات التركيــة قــد قــدمت ســينار
المهاجمين بتفجير قنبلة في صالة القادمين في الطابق الأرضي منها وتحديدًت بالمحطة الدولية، وبعده
بدقيقة واحدة قام مهاجم آخر بالتفجير في صالة المغادرين في الطابق العلوي، قبل أن يقوم انتحاري

ثالث بتفجير نفسه في منطقة وقوف السيارات.

وعليـه قـامت السـلطات التركيـة بشـن حملات أمنيـة موسـعة ضـد خلايـا في مـدينتي اسـطنبول وإزمـير
يُشتبـه في انتمائهـا لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش”، وهـو مـا يعـني أن لـدى الأمـن الـتركي خيوطًـا

كد من وقوف التنظيم خلف هذه الحادثة رغم عدم الإعلان، ولكن باستراتيجية جديدة. تفيد التأ

حيث اختلفت هذه العملية عن العمليات السابقة التي نفذها التنظيم في تركيا، فلم يكن المنفذون
ية، مما يؤكد كًا أو سوريين من المقاتلين الذين تدربوا على يد التنظيم في مناطق سيطرته في سور أترا
أن التنظيــم بــدأ ينتهــج آليــة جديــدة بعــد الحصــار الأمــني المفــروض عليــه في مســألة نقــل عنــاصره عــبر

الحدود من هذه المناطق.

يــر الداخليــة الــتركي، إفكــان آلا، خلال حــديثه للنــواب الأتــراك في البرلمــان، أن التحقيقــات كــد وز فيمــا أ
الأولية تشير إلى ضلوع داعش في الهجوم، وأنه تم التعرف على هوية أحد الانتحاريين الثلاثة، من

دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

الحكومــة التركيــة أيضًــا تنتــوي التشديــد في قضيــة تسرب عنــاصر داعــش عــبر أراضيهــا، فحــتى اليــوم،
أعلنـت السـلطات التركيـة عـن تمكنهـا مـن منـع  ألـف و شخصًـا مـن  دولـة مـن دخـول

تركيا، بينما تم ترحيل  آلاف و شخصًا مؤخرًا.

يد من الانخراط في معركة داعش تركيا نحو مز

اتهمت تركيا في السابق بعدم الجدية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وذلك بسبب
رفض تركيا أن تكون هي المتصدر في المعركة وسط صمت دولي وعالمي، وهو ما واجتهه قوى دولية

بشن حملات إعلامية على الجانب التركي تصفه بالتساهل أمام التنظيم وعناصره.

ولكن بعد فترة من بداية هذا السجال بين تركيا والغرب انضمت تركيا إلى التحالف الدولي لمحاربة
تنظيــم الدولــة، وفتحــت قاعــدة إنجيرليــك الجويــة للطــائرات الأمريكيــة  المشاركــة في قصــف مواقــع

التنظيم.

وبعد أن عانت تركيا على مدار سنة من خمس هجمات تفجيرية على يد عناصر التنظيم، بالإضافة
إلى الاستهداف الأبرز لمطار أتاتورك، يبدو أن تركيا ستكون في اتجاه التصعيد بالمزيد من الإجراءات ضد
تنظيـم الدولـة الإسلاميـة وعنـاصره، ويتوقـع خـبراء أن تفتـح تركيـا خـط صراع خـاص بهـا مـع التنظيـم
كثر من أي دولة من بقاء التنظيم على حدودها، وهو ما خا التحالف الدولي، نظرًا لتضرر تركيا أ



يًا تركيًا خالصًا في بعض المعارك ضد التنظيم، أو على الأقل معناه أننا يمكن أن نشهد تدخلاً عسكر
مزيد من الدعم لهذه المعارك.

وعــن ذلــك يقــول ســونر جاغابتــاي، مــدير برنــامج الأبحــاث التركيــة بمعهــد واشنطــن لســياسة الــشرق
الأدنى، إذا ثبت أن تنظيم الدولة الإسلامية يقف وراء الهجوم فإنه سيكون بمنزلة إعلان حرب، مؤكِدًا
أن الهجــوم هــذه المــرة مختلــف حيــث إنــه اســتهدف قلــب العاصــمة الاقتصاديــة وأدى إلى مقتــل

العشرات.

يـة أمـن ولايـة إزمـير بشـن وعلـى الصـعيد الـداخلي حاليًـا تقـوم فـرق مكافحـة الإرهـاب التركيـة في مدير
مــداهمات عــدة في عــدد مــن منــاطق الولايــة. أوقفــت خلالهــا  أشخــاص بتهمــة انتمــائهم لتنظيــم

داعش كما تم العثور على وثائق تنظيمية خلال هذه الحملات.

وفي اسطنبول قامت القوات الأمنية خلال الساعات الماضية بعدة مداهمات جرت بقيادة عناصر من
شرطة العمليات الخاصة، استهدفت بؤرًا بشكل متزامن، في كل من منطقة بنديك، وبشاك شهير،
وسـلطان بيلـي، في إسـطنبول، ممـا أدى إلى اعتقـال  شخصًـا، بينهـم  أجـانب، يُشتبـه بانتمـائهم

للتنظيم ومشاركتهم في الهجوم على مطار أتاتورك.

فيمـا يـواجه الموقوفـون تهـم عـدة أبرزهـا الاتصـال مـع تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” في الـداخل
السوري، والقيام بنشاطات تخدم مصالح وأهداف التنظيم على الأراضي التركية، إضافة إلى تأمين

عناصر وموارد مالية ودعم لوجستي له.

هذا التصاعد بين تركيا وتنظيم الدولة قالت عنه صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، إن تركيا تتجه
كثر شراسة وصراحة مع تنظيم الدولة، عقب تفجيرات مطار أتاتورك في إسطنبول، كما أن إلى حرب أ

كبر في الصراع السوري. ذلك قد يمهد لتدخل تركي أ
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